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خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان في شباط/فبراير الماضي، كان لدى حركة
غير الملتزمين رسالة بسيطة للرئيس جو بايدن: نفّذ حظر الأسلحة على إسرائيل وإلا لن نصوت لك –
كثر من مما قد يتسبب في خسارتك ولاية متأرجحة رئيسية في تشرين الثاني/ نوفمبر. وفعلاً اختار أ

 ألف ديمقراطي في ميشيغان – ما يقارب  بالمائة من الذين صوتوا – عدم الالتزام.

لقـد أثـّرت حـرب إسرائيـل المسـتمرة في غـزة علـى مشـاعر  ألـف أمريـكي عـربي في ميشيغـان الذيـن
أعربوا باستمرار عن شكواهم من قيام بايدن وإدارته بتزويد إسرائيل بشحنات الأسلحة غير المحدودة،
التي يقولون إنها تمكنّ إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية. وبسبب عمليات نقل الأسلحة تلك يرى
الناخبون الفلسطينيون والعرب في ميشيغان أن الولايات المتحدة مسؤولةٌ بشكل مباشر عن الموت
والــدمار والخــراب الــذي أطلقتــه إسرائيــل في غــزة، وقــد تــم تحويــل هــذا الغضــب إلى عمــل وتعبئــة
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سياسيين.

إن غضــب هــؤلاء النــاخبين مــوجّه عــن حــق إلى الــديمقراطيين الذيــن يــدّعون أنهــم يؤيــدون حقــوق
الفلسطينيين ولكنهم غالبًا ما يتعاونون مع نظرائهم الجمهوريين المتشددين لحرمان الفلسطينيين
يــاتهم. وقــد أثــرت عــدة أشهــر مــن المعارضــة الــتي قادهــا الفلســطينيون والعــرب الأمريكيــون، مــن حر
بالإضافة إلى الطلاب المحتجين وغيرهم من الديمقراطيين المعارضين للحرب، على أرقام استطلاعات
الــرأي الــتي أجراهــا بايــدن في تمــوز/ يوليــو، ممــا أثــار الشكــوك حــول فــرص الرئيــس في الفــوز في ولايــة

ميشيغان.

ومــع أن بايــدن لم يعــد علــى رأس قائمــة مرشحــي الحــزب الــديمقراطي، إلا أن العديــد مــن النــاخبين
الأمــريكيين العــرب غــير الملتزمين في ميشيغــان مــا زالــوا لا يــدعمون هــاريس. وقــال معظمهــم لمجلــة
“فـورين بـوليسي” إنهـم يخططـون للتصـويت كغـير الملتزمين إذا أتيحـت لهـم الفرصـة، في حين قـالت
فئات أصغر من الناخبين إنهم قد يمتنعون عن التصويت أو يستكشفون خيارات الطرف الثالث في

تشرين الثاني/نوفمبر.

ظهــر هــذا الشعــور بوضــوح في إحــدى فعاليــات حملــة هــاريس الانتخابيــة في وقــت ســابق مــن هــذا
الشهر، عندما تجمع  ألف شخص في محطة صاخبة للحملة في مطار ديترويت. وخلال خطاب
هـــاريس، هتـــف اثنـــان مـــن المتظـــاهرين: “كامـــالا، كامـــالا، لا يمكنـــك الاختبـــاء! لـــن نصـــوت للإبـــادة
الجماعية!”. فقدت نائب الرئيس صبرها ووبخّتهم قائلةً: “أتعلمون؟ إذا كنتم تريدون فوز دونالد

ترامب، فقولوا ذلك وإلا سأواصل أتحدث”.

مـن بين المتظـاهرين الذيـن وجهـت هـاريس توبيخهـا لهـم سـلمى حمـامي، وهـي أمريكيـة مـن أصـل
يـر في يـة والمسـاواة ورئيسـة تحـالف التحر فلسـطيني ورئيسـة منظمـة طلاب متحـالفون مـن أجـل الحر
جامعـة ميشيغـان. ووفقًـا لمـا قـالته حمـامي لمجلـة “فـورين بـوليسي: “كـان مـن الممكـن أن تكـون هـذه
لحظـــةً مناســـبة لهـــا للتعـــبير عـــن دعمهـــا للفلســـطينيين وقـــول “حســـنًا، ســـأتخذ إجـــراءات وأقـــوم
بتغيــيرات”. بــدلاً مــن ذلــك، قللــت هــاريس مــن شأننــا واســتخدمت حــدثها كمنصــة لتقــول: “أنتــم

عالقون معي ولن نفعل شيئًا لمساعدة الفلسطينيين””.

علـى الرغـم مـن أن اسـتطلاعات الـرأي تتوقـع حاليًـا فـوز هـاريس في ولايـة ميشيغـان، إلا أنـه لا ينبغـي
لنــائب الرئيــس أن تشعــر بالراحــة بسرعــة كــبيرة إذ لا يــزال تقــدمها ضئيلاً، وســيكون مــن الحكمــة ألا
تســتهين بالنــاخبين الأمــريكيين العــرب. عــزّزت ليلــى العابــد، الرئيســة المشاركــة للحركــة الوطنيــة لغــير
الملتزمين، هـذه الفكـرة في المـؤتمر الـوطني الـديمقراطي في شيكـاغو يـوم الإثنين. قـالت العابـد في مـؤتمر
صحفي: “[هاريس] معرضة لخطر خسارة الولايات المتأرجحة الرئيسية. في الوقت الحالي، لا يمكن
لغالبيـــة النـــاخبين في ميشيغـــان… أن يـــدعموا نـــائب الرئيـــس هـــاريس. مـــا نحتـــاجه الآن هـــو تغيـــير

السياسة”.

في نفس التجمع الذي واجهت فيه حمامي هاريس، تمكنت العابد وعباس علوية، أحد مؤسسي
حركـــة غـــير الملتزمين، مـــن تـــأمين لقـــاء قصـــير مـــع نـــائب الرئيـــس. وهنـــاك، أشـــارت هـــاريس إلى أن
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الديمقراطيين يجب أن يكونوا منفتحين على إجراء محادثة حول فرض حظر على توريد الأسلحة إلى
يـد نـاخبو ميشيغـان دعمـك، إسرائيـل، علـى حـد قـولهم. وحسـب مـا ورد، قـالت العابـد لهـاريس: “ير

لكننا بحاجة إلى سياسة تنقذ الأرواح في غزة الآن”.

يثير النهجان المتناقضان – الاحتجاجات المزعجة أو المشاركة المباشرة مع قادة الحزب الديمقراطي –
ســـؤالاً حـــول أي استراتيجيـــة هـــي الأكـــثر فعاليـــة؟ بالنســـبة لمعظـــم النـــاخبين الأمـــريكيين العـــرب في

ميشيغان، يظل التصويت كغير الملتزم هو الهدف.

يصوّت بعض أفراد الجالية العربية الأمريكية كغير الملتزمين باعتبارها فرصة للتعبير عن مخاوفهم من
أن هاريس لن تكون مختلفة عن بايدن في مسألة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل. ومن بين
ــوليسي، أشــار  منهــم إلى التزامــات ــة فــورين ب ــا محتملاً تحــدثوا مــع مجل ــا عربيً يكيً ــا أمر  ناخبً
هــاريس تجــاه إسرائيــل عنــدما كــانت نائبًــا لبايــدن قبــل أربــع ســنوات. وخلال تلــك الحملــة، صرحّــت

هاريس بأن إدارة بايدن ستواصل تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية غير المشروطة.

وحسب ما أفاد به العديد من العرب الأمريكيين، فإن تعاطف هاريس المعلن مع الفلسطينيين في
غزة لا يُترجم إلى تغييرات حقيقية في السياسة تجاه إسرائيل. فعند لقائها برئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، تحدثت هاريس بصرامة وسلطت الضوء على معاناة الفلسطينيين
في غزة. كما أعربت هاريس عن دعمها لإنهاء الحرب. ومع ذلك، بالنسبة للفلسطينيين الأمريكيين
مثل أمين، الذي فضّل حجب اسم عائلته، فإن فشل هاريس في الضغط من أجل التغيير يجعلها
يــد مجــرد امتــدادًا لســياسات بايــدن ومتواطئــة بشكــل مبــاشر في معانــاة الفلســطينيين. وقــال: “لا نر

كلمات لطيفة، لأن حياة الفلسطينيين ليست شيئًا يمكن الاستخفاف به”.

يعتقد العديد من الناخبين غير الملتزمين أن دعم هاريس للمساعدات العسكرية لإسرائيل لن يتغير
إلا إذا أجُبرت على ذلك من قبل الناخبين غير الملتزمين الذين يمارسون ضغوطًا سياسية، على أمل
أن يؤدي هذا الضغط، على المدى الطويل، إلى كسر الوضع الراهن المتمثل في دعم واشنطن الثابت
لإسرائيـــل وترجيـــح الكفـــة لصالـــح الفلســـطينيين. وبالفعـــل أدت جهـــود الحركـــة إلى تنظيـــم المـــؤتمر

الديمقراطي في شيكاغو لأول جلسة نقاش حول حقوق الإنسان الفلسطيني.

يــا بــزي، وهــي أمريكيــة مــن أصــل لبنــاني، فــإن هنــاك عــاملاً آخــر يحفّــز النــاخبين علــى حســب سامار
معارضــة هــاريس وهــو الاعتقــاد بــأن الحركــة غــير الملتزمــة يمكــن اســتغلالها لإظهــار إحبــاطهم بشــأن
الاضطـرار إلى الاختيـار بين “أهـون الشريـن” (هـاريس والرئيـس السـابق دونالـد ترامـب). وقـالت بـزي
إنهـا قـد تصـوّت لصالـح مرشحـة الحـزب الأخـضر جيـل شتـاين بسـبب موقـف شتـاين مـن فلسـطين.
(قبل بضعة أسابيع، بدا أن ستاين تحظى بشعبية كبيرة في ميشيغان. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته
لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية في أواخر تموز/يوليو أن  بالمائة من الأمريكيين العرب على
مستوى البلاد سيصوتون لصالح شتاين. مع ذلك، أعرب معظم الناخبين الذين تحدثوا مع فورين
بـوليسي عـن القليـل مـن الـدعم لشتـاين، مشيريـن بـدلاً مـن ذلـك إلى أنهـم يفضلـون التصـويت كغـير

ملتزمين أو عدم التصويت على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر.)
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قالت ف خان، المتحدثة باسم حركة التخلي عن هاريس (حركة التخلي عن بايدن سابقًا)، لفورين
بـوليسي إنـه مـن خلال التصـويت كغـير ملتزم أو لحـزب ثـالث، يمكـن للنـاخبين “كسر عقليـة التصـويت
لأهـون الشريـن. نحـن بحاجـة إلى مـرشحين جيـدين. نحـن بحاجـة إلى انتخـاب مسـؤولين يسـتحقون
أصواتنا”. وتعتقد خان أن حركة غير الملتزمين قد مكنت الجالية العربية الأمريكية في ميشيغان من
امتلاك وكالــة سياســية وقــوة لم تكــن تملكهــا مــن قبــل. وقــالت خــان: “لقــد أصــبحنا تهديــدًا سياســيًا
ملموسًا. ليس لدينا القدرة على وضع شخص ما في المنصب، ولكن لدينا القدرة على إخراجه. نحن

لم نكن نعلم أن بإمكاننا القيام بذلك. نحن الآن على دراية بهذه القوة ويجب أن نستخدمها”.

هنـاك شريحـة صـغيرة مـن المجتمـع تـرى أن التـأثير علـى الحـزب مـن الـداخل، بـدلاً مـن الاحتجـاج مـن
الخا، هو التكتيك الأكثر فعالية. ففي مقابلة مع مجلة + قال وليد شهيد، مدير التواصل في
حركة ديمقراطيي العدالة وأحد مؤسسي حركة غير ملتزمين: “تحتاج حركة حقوق الفلسطينيين إلى
يادة نفوذها وقوتها في الحزب الديمقراطي”.وأضاف شهيد: “يجب على الديمقراطيين التقدميين ز
والشبــاب والــديمقراطيين العــرب والمســلمين تــوفير نــوع مــن البنيــة التحتيــة الــتي يمكــن أن تضــاهي

مستوى التأثير الذي تتمتع به المنظمات المؤيدة لإسرائيل”.

ويـرى شهيـد بـوادر نجـاح إلى حـد مـا، بـدءًا مـن خطـاب هـاريس في مدينـة سـيلما بولايـة ألابامـا الـذي
كثر تقدمية من القضايا الفلسطينية إلى عمل المنظمين. وأشار شهيد إلى أنه ألمحت فيه إلى موقف أ
كان “متشككًا في رغبة الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض في الاستجابة لتنظيم المسلمين الأمريكيين

والعرب الأمريكيين …. لكنني فوجئت بذلك بسرور”.

يصرّ نــاخبون آخــرون غــير ملتزمين علــى ضرورة الاســتفادة مــن الحركــة بطريقــة تجعــل الأمــريكيين
يزون”، والذي لا ينتمي إلى الحركة، الآخرين ينضمون إليها. فوفقًا لماثيو بيتي، الصحفي في مجلة “ر
فإن أولئك الذين اختاروا العمل مع القادة الديمقراطيين لإحداث التغيير قد اتخذوا خيارًا ذكيًا، مما
يسـمح للحركـة بـأن تكـون جـزءًا مـن الحـزب ويحميهـا مـن الاتهامـات بأنهـا تساعـد ترامـب علـى الفـوز.
وقــال بيــتي: “إحــدى التهــم الــتي تُــوجّه إلى اليســاريين وحلفــائهم هــي أنهــم علــى اســتعداد لإفشــال
الانتخابات لصالح الجمهوريين بدافع الانتقام. وقد كان الاحتشاد خلف حركة غير الملتزمين ردًا ذكيًا،
حيــث أرســلوا رسالــة مفادهــا أنهــم جــزء مــن التحــالف الــديمقراطي ومســتعدون للعمــل مــع الحــزب

ولكنهم بحاجة إلى مقعد على الطاولة في المقابل”.

بغـض النظـر عمـا إذا كـانت حركـة غـير الملتزمين سـتختار في نهايـة المطـاف الاحتجـاج العلـني أو الضغـط
الداخلي على الديمقراطيين، فإن لجوء هاريس إلى تهديد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين باحتمال
تولي ترامب رئاسة ثانية في وقت سابق من هذا الشهر لن يكسبها أصوات الناخبين وذلك لأن هناك
شعورًا واسع الانتشار بين الناخبين غير الملتزمين لم يلاحظه خبراء وسائل الإعلام الوطنية: فيما يتعلق
بقضية فلسطين، لا يقتصر الأمر على عدم رؤية الأمريكيين العرب في ميشيغان لأي فرق بين هاريس

وبايدن، بل إنهم لا يرون أيضًا كيف تختلف هاريس اختلافًا كبيرًا عن ترامب.

كثر خطورة وفي حين يدرك الفلسطينيون وغيرهم من العرب الأمريكيين أن رئاسة ترامب قد تكون أ
بالنسبة لهم بالنظر إلى أنه وعد بإعادة العمل بحظره س السمعة على المسلمين ومنع اللاجئين
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من غزة من دخول الولايات المتحدة، فهم ليسوا على استعداد لإعطاء فرصة للديمقراطيين. وقد
أشار الذين قابلتهم مجلة “فورين بوليسي” إلى أن كلاً من هاريس وبايدن قد طبقا سياسات ترامب

الصارمة المعادية للفلسطينيين بمجرد مغادرته.

كد أن المستوطنات ير خارجية ترامب مايك بومبيو “مبدأ بومبيو” س السمعة، الذي أ فقد طبّق وز
لم تعـد غـير قانونيـة، وهـو مـا يعـد خروجًـا عـن السـياسة الأمريكيـة القائمـة منـذ فـترة طويلـة – ووصـل
الأمــر إلى حــد فــرض وضــع علامــة “صُــنع في إسرائيــل” علــى البضــائع المنتجــة في المســتوطنات علــى
الأراضي الفلســطينية المحتلــة. وخلال فــترة ولايتــه، نقلــت الحكومــة الأمريكيــة الســفارة الإسرائيليــة إلى

القدس، وسحبت التمويل من الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تركز على اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب ما يسا الناخبون غير الملتزمين بالإشارة إليه، فإن ما يقارب ست سنوات قد مرت ولا تزال
إدارة بايدن تطبق العديد من هذه السياسات بشكل فعال حتى اليوم. ولم يتم إعادة فتح القنصلية
يــر الفلســطينية في واشنطــن مغلقًــا، ولا تــزال الفلســطينية في القــدس، ولا يــزال مكتــب منظمــة التحر
يـــكي المناســـب. وكالـــة غـــوث وتشغيـــل اللاجئين الفلســـطينيين (الأونـــروا) لا تحظـــى بالتمويـــل الأمر
وبصفتها نائبًا لبايدن، لم تتحدث هاريس ضد هذه السياسات ولم توضح ما إذا كانت ستلغيها إذا تم

انتخابها.

من خلال مواصلة الضغط على هاريس، يشعر الناخبون غير الملتزمين بأنهم قد يكونون قادرين على
تغيير موقفها. قالت سابا سعيد، طالبة في السنة الرابعة في جامعة ولاية ميشيغان ورئيسة الجمعية
الثقافية في الجامعة: “أنت تريد أن تحاول أن تحب هاريس بل وأن تدعمها، لكن استمرارها هي
وبايــدن في العديــد مــن ســياسات ترامــب هــو علامــة تحــذير كــبيرة. إذا لم تقــم هــاريس بإعــادة تمويــل

الأونروا وإنهاء سياسات عهد ترامب، فحظًا موفقًا لها في تشرين الثاني/نوفمبر”.

قـام رجـل فلسـطيني مـن مدينـة ديربـورن بولايـة ميشيغـان، تعـود جـذور عـائلته إلى مدينـة رام الله في
يز رؤية الناخبين الضفة الغربية، ولكنه فقد أيضًا أفرادًا من عائلته في غزة، بتقديم تشبيه كئيب لتعز
العرب لهاريس وترامب. قال الرجل الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لتجنب صعوبات السفر
إلى المنطقـة في المسـتقبل: “قـال شـاعر فلسـطيني شهـير ذات مـرة: “يمكـن للقاتـل أن يخنقـك بوشـاح
حريري أو يمكن أن يحطم رأسك بفأس”. كامالا هي صاحبة الوشاح الحريري. قد لا ترحلني، لكنها
ستظل ترسل القنابل إلى إسرائيل لقتل شعبي في غزة. ترامب لديه الفأس. سيرُحّلني أنا وشعبي على
حــد ســواء، ثــم ســيعطي إسرائيــل القنابــل لقتلنــا. ولكــن مــا الفــرق بينهمــا؟ في كلتــا الحــالتين، نحــن

أموات”.

المصدر: فورين بوليسي
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